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يـعيــش اليـــوم في نيــويــورك بــدعــوة
مـن جــــامعــــة كــــولــــومـبـيــــا، أورهــــان
بــامــوك الحــائــز علــى جــائــزة نــوبل
للآداب في تــشـــريـن الأول 2006 هـــو
واحــد مـن أروع كـتــاب هـــذا العـصــر
وهـــــو محـــط سخـــط وعقـــــاب دائــم
لـلقـــــومــيــين المــتـــطـــــرفـــين في بلـــــده
الأصلـي، تــــركـيــــا وذلـك لأنه صــــرح
بـــــأن "ملـيــــون أرمـنــي وثلاثــين ألف

لا شك في أن اختيـار إحدى المدن أو المحـافظات
عاصمـة ثقافيـة للعراق يمـثل  مسألـة  غاية في
الأهـمـيــــة لمــــا يـتــــرتــب علــيه مـن نـتــــائـج علــــى
مـستــوى تنـشـيط الحــراك الثقـافي الـوطـني في
الـبلاد و مــستــوى العـمل الحـثيـث لجهــة إرســاء
وحــدة الـثقــافـــة العــراقـيـــة علــى أســس وطـنـيــة
تضمـن ازدهار الكلمة الطيبـة و الثقافة الحرة.
و حــين صـــــدر قـــــرار اعــتــبـــــار الحلـــــة عـــــاصــمـــــة
للـثقـــافـــة العـــراقـيـــة في العـــام 2008، كــــان ذلك
مـصـدر تــرحيـب و ارتيــاح و تقـديــر من مـثقـفي
الحـلة خاصة و محافظـة بابل عامة، و قل مثل
ذلك بــالنــسبـة لمـؤسـسـات المحـافـظـة الـثقــافيـة
الـرسـميــة و غيـر الـرسـميـة. و لـكن هــذا القـرار
كــان مبعـث قلق عـميق أيـضـا ً نـظـرا ً لجـسـامـة
المهمــة و لضـرورة أن تتـوافـر لمثل هـذا الاخـتيـار
ظــــروف الــنجــــاح لأنـه في واقع الأمــــر تـكلــيف و
تشريف في آن واحد معا ً. و إذ نلاحظ بأن هذه
الممـارسـة، و أعـني بهـا اخـتيـار مـركـز محــافظـة
عراقيـة لتكون عاصمـة للثقافة العـراقية للعام
2008، هي ممـارسـة جـديـدة و لـم يعـمل بهـا في
العـراق ســابقــا ً، و أنهـا تجـربــة  يمكـن أن تكـون
ذات فـــائـــدة كـبـيـــرة في مــســـألـــة اخـتـيـــار بغـــداد
عـاصمــة للثقـافـة للعـربيـة في العـام 2013، فـإن
من المـشـروع أن يكـون الحــرص مضـاعفـا ً في أن
تكون الممارسة الأولى موضع عناية كبيرة حتى
يــؤدي نجـــاحهــا إلــى نجــاح الـفكــرة الأســاسـيــة

نفسها. 
و لعل مـن أهم الأمـور الـتي يجـب التـذكيـر بهـا
هـنــا هـــو أنه يـنـبغـي أن يكــون صــدور مـثل هــذا
القـــرار قـبل مـــدة زمـنـيـــة كـــافـيـــة حـتـــى يجـــري
الإعــداد لـلفعــالـيـــات علـــى نحـــو صحـيح و دون
عجـالة قد تطيح بأهمـية الفكرة. فنحن نعرف
مثلا ً بـأن القرار بـاختيـار أحدى المـدن العربـية
عــاصمـة لـلثقـافــة العــربيــة يجــري قبل بـضعـة
أعــــوام حـتــــى تـــســتعــــد المــــديـنــــة و المـثـقفــــون و
المــســؤولــون لمـثل هــذه المـنــاسـبــة. و هــذا مــا لـم
يحــصل في اخـتـيـــار الحلـــة عـــاصـمـــة للـثقـــافـــة
العــراقيــة.  و لعل القـائـمين عـليهــا أن ينـتبهـوا
إلـــى هـــذا الأمـــر المهـم و ســـواه مـن أمـــور أخـــرى
مهـمـــة قـبل أن يـتكـــرر مـــا حــصل في الحلـــة مع
محـــافــظـــات أخـــرى، و عــســـى أن تـتـم تــسـمـيـــة
المحافـظة التي سيـتم اختيارهـا لتكون عـاصمة
للـثقافـة العراقـية في العـام 2009 قبل مـنتصف

نظمت مديـرية الثقافة في كـرميان التابعة
لـوزارة الثقافـة  في حكومـة أقليم كـردستان
،)المهـرجــان الثــاني لمـسـرح كــرميــان(. علـى
قاعـة مسرح الثقـافة في مدينـة دربنديخان
/الـسلـيمـانيـة  . حـيث شهـد هـذا المهـرجـان
تقـديم ستة عروض مسـرحية مثلت مدن )

دربنديخان/جمجمال/كفري/كلار(.

 اليوم الآول  

وأفتـتاح ) المعـرض الفني لفـنانـي كرمـيان(
،حيـث ضم المعــرض أكثــر من ثلاثـين عملآ
تنــوع مــابـين  اللــوحــة التـشـكيـليــة والعـمل
النحتي  مع تعـدد الأساليـب والمناهج التي
أســتخــــــدمهــــــا الفــنـــــانـــــون المــــشـــــاركـــــون في

المعرض.
وقدم عرضـان مسرحيـان ، الأول  من أنتاج
)مـــديـــريــــة ثقـــافـــة كـــرمـيـــان ( في مـــديـنـــة
دربنــديخــان ، مـســرحيــة )القــرار الـصـعب(
تــــألــيف /بــــاولــــو كــــويلــــو ..أعــــداد وأخــــراج
)كمـال حـمه رشيـد( تمثـيل/ آشنــــأ عـارف/

حسن محمد / سامان 

اليوم الثاني   

أقيـمت الجلـســة النقـديـة لعــرضي) القـرار
الصعـب/ قابيـل( وتم تقديم ثلاثـة عروض

.
الأول مـن أنتــاج معهــد الـفنـــون الجمـيلــة/
كفـــــري بـــــالــتعــــــاون مع مــنـــظــمـــــة فــنـــــانــي
كـــردسـتـــان في مـــديـنـــة كفـــري ، مــســـرحـيـــة
)لـلبـيــع ...لـلبـيـــع( تــألـيف وأخــراح )بـشــار
علـيـــوي( تمـثــيــل / محـمـــد ته نـيـــا/ بــشـــار

عليوي/ سلام فيصل .
قـــدمت في  هــذا العــرض ، تجــربــة جــديــدة
علـــى مــسـتـــوى كـــردسـتـــان  عـبـــر المـــزاوجـــة
بـالحـوار مــابين اللغـتين العـربيـة والكـرديـة
مـن خلال العـمــل علــى )تغــريـب( الملفــوظ

ــــــــــــــــــــــــــول ــــــــــــــطــــــــــنــــــــــب ــــــــــــــــــــــــــزان اس ــــــــــــــــــــــــــوك وأح ــــــــــــــــــــــــــام ــــــــــــــــــــــــــان ب ـأوره ـ ـ ـ ـ ـ

مــــــســـــــؤولـــيـــتـــي لـــيــــــســـت انـقـــــــاذ الـعـــــــالم بـل كـــتـــــــابـــــــة روايـــــــات

لكنه خطر في الوقت نفسه. 
- ما هو المفتاح لفهم اسطنبول؟

***الــتـعقــيـــــــد. نحـــن نعــيـــــش في
مجتمعات تـطالبنا بأجوبة مباشرة
وبــسيـطــة عن كـل شيء. اسـطـنبــول
مـــديـنـــة تـــذكـــرك دائـمـــاً بـــأن هـــذه
الــرغبــة ليــست إلا خــرافــة حـيث لا
يـوجــد إلا التـعقيـد جـوابـا علـى كل
الأسـئلـــة التـي تعـــذبنــا. اسـطـنبــول
هي الـتعقيـد بعـينـه ففيهـا يجـتمع
وجه ومـلامح المــــديـنـــــة الإسلامـيــــة
التقليديـة وملامح المدينـة الأوربية
الليبراليـة. يكمن مفتـاح المدينة في
هـــذه النـصـيحــة فعـليـك أن تحتــرم
أمــاكنهـا المعـتمـة وأسـرارهـا. فـكلمـا
هربت مـنك المدينة ستـفهمها أكثر.
وهــــذا تـنــــاقــض مــطـلق وأنـــــا أسلـم
بــــذلك. أنـت تـــأتـي إلـــى اسـطـنـبـــول
لتـتعــرف إلــى المــدينــة لا كي تجـتث
منها أسـرارها فـأنت في هذه الحـالة
لـــن تـخــــــــرج مـــن دون أن تـــتـعــــــــرض

للعقاب والأذى. 

الحقيقيـة. كل المشـاكل التي تعـاني
منهـا تــركيـا مـوجــودة في اسطـنبـول
مـــن الـهـجــــــــرة إلــــــــى الــــــــديـــن إلــــــــى

القومية....
- هل هــنـــــــاك إذا محــــــاولــــــة لجـعل
اسـطـنـبــول المــديـنــة الـنـمـــوذج علــى

حساب بقية المدن؟
***في الحقــيقـــــة إنهـــــا محــــاولــــة
غـربية عـلى وجه الخصـوص. أليس
كــــذلك؟ بـــالـتـــأكـيـــد فـــإن الأحـيـــاء
السيـاحية أكثر تطـورا وأكثر حداثة
وتفتحـاً وحتـى إنهـا أكثـر وعيـا من
الـنـــاحـيـــة الـــسـيـــاسـيـــة بــــالقـيـــاس
للأحـيـــاء الأخــــرى إلا إنهـــا لـيــسـت
أكثر أهمية وتشويقا. لقد ترعرعت
في اســـطــنــبــــــول الــتــي لا يــــــزورهــــــا
السـياح وهي في الحقـيقة لهـا نفس
نـسيج أي قـريـة من قـرى الأنـاضـول
وهذا مـا يجب الاعتـراف به. هـناك
جانب معتم وقديم من هذه المدينة
هـــــو الــــــذي يجـعل الــتعـــــايــــش بــين
هـــذيـن العـــالمـين مـثـيــــرا للاهـتـمـــام

تعيش هناك حياتك اليومية تغيب
هــذه الحقـيقــة عن بــالك. يـجب أن
تـتــرك المــديـنــة كـي تـنـتـبه إلــى هــذا
الأمــــر أو أن تكـــون غـــريـبـــا عـنهـــا أو
سائحـا فيهـا. لديـنا ثقـافتـان ولكن

أيضا روحان. 
- يقـال دائمـاً عـن نيـويـورك أنهـا لا
تمثل أميركا فهل تقول الشيء ذاته
بخـصــوص اسـطـنـبـــول؟ أي إنهــا لا

تمثل تركيا؟
ــــــــول ــــــــواقـع إن اســـــطـــنـــب ***في ال
كـمخـتبــر وخـصــوصــا فـيمـــا يتـعلق
بالسـياسة وبـالديمقـراطية. وفي كل
ـــــــــا احـــــــــذر مـــن هـــــــــذه الأحـــــــــوال أن
العجــرفــة الـثقــافـيــة الـتـي تـتعـمــد
القـول أن المـدينـة التـي نعيـش فيهـا
)ســـــــواء نــيـــــــويـــــــورك بـــــــالــنـــــســبـــــــة
للأمـريـكيين أو اسـطنبـول بـالنـسبـة
للأتــراك( تخـتلـف عن بـقيــة الـبلــد
أي بمعــنــــــى إنهـــــا مــتفـــــوقــــــة علـــــى
ـــــــــــاقــــي. وإذا أردت أن أؤكـــــــــــد إن الــــب
اسـطنبـول تـختلف عـن بقيـة تـركيـا
فهــذا لأنـني أولا كــاتب اسـطـنبــولي
فقـد ولـدت في هـذه المــدينــة وكبـرت
فـيهـــا وأنـــا أكـتـب عـن هـــذه المـــديـنـــة
منــذ أن تعلـمت اسـتخــدام القـلم...
الـفروقـات التـي أحددهـا هي سـمات
مميزة خـاصة بهذه المدينة أكثر من
كونهـا أشياء لا نراهـا في غيرها لأن
اسطـنبــول بصـراحـة مـدينـة تـركيـة
كـغيــرهــا ودعك مـن كلام الــسيــاحــة
فـاسـطـنبــول هي مــدينــة مخـتلـطـة
شـــرقـيـــة وغـــربـيـــة إلا إنهـــا مـــديـنـــة
تـــركـيـــة وتـــركـيــــة بعـمق. هـنـــاك 10
ملايـــين شخـــص يـــــسـكــنــــــون هــــــذه
المــــــــديـــنــــــــة أي أكـــثــــــــر مـــن ســكــــــــان
نيـويورك! إلا إن السـواح لا يذهبون
إلا إلــى ركن واحــد منهـا وهـو الـذي
يــسكـنه مـليــون شخـص فقـط. هــذا
المليـون لا يـستـطيع أن يمـوه الـتسع
ملايـين الأخــرى والــذيـن هـم أقــرب
إلـــــــى مـلايـــين الأتـــــــراك الآخـــــــريـــن
المــوزعين في المـدن الأخــرى. تلخـص
اسـطـنـبــــول كل مــشــــاكل تـــركـيـــا. لا
تنـس أن بعض سكـان اسطنـبول هم
مـن بـين الـــسـكــــان الأكـثــــر فقــــرا في
الـبلاد ولا يجـب أن تخفـي المــديـنــة
الـسيــاحيـة ملامح المــدينـة الأخـرى
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تغييـر العالـم حينـما يـضرب الـكرة
؛ كلا إنه يلعـب لأن هذه اللعـبة هي
الوسيلـة الوحـيدة التي وجـدها كي
يـحـــيـــــــا. فـــــــإذا حــــصـل بـعـــــــد ذلـك
وأصبح هـذا الطـفل بطلا وإن ذلك
غير بعـض الأشياء في العـالم فهذا
أمـر آخـر. فـلنتـكلم بجـديـة ؛ هـدف
الأدب ليس خـدمة الإنسـانية. على
الـكـــــاتــب أن يــــســبـــــر أعــمــــــاق روحه
ــــــــــالـه والانـقـلاب الحـقــــيـقــــي وخــــي
يحـصـل عنــدمــا يـصل الكــاتب إلــى
نهـــايــــة مغـــامـــرتـه تلـك. فعـنـــدمـــا
يغــوص الكــاتـب في أعمــاق الـنفـس
البـشريـة سيستـطيع أن يكتب كـتبا
وهـــذه بـــدورهـــا قــــد تكــــون مفـيـــدة
للإنـســانيــة بــشكل أو بــآخــر. إلا إن
هــــــــذا الأمــــــــر لا يـجـــب أن يــــصـــبـح
هـاجس الكـاتب فخـدمة الإنـسانـية
هي نتيجة لكنها ليست هدفا بحد

ذاتها.
- تــــركـت اســطـنـبــــول بعــــد تـلقـيـك
تهديدات بـالموت من قـبل القوميين

المتطرفين فهل ستعود إليها؟
***أجل ؛ أنـا لا أضخم مـثل هذه
الأحـــداث فقـــد كـنـت دائـمـــاً محـط
هجـمــات كـتلـك لكـن لـم يكـن ذلك
أبـــدا بــسـبـب كـتـبـي فهـــؤلاء الـــذيـن
يهـــــــددونـــي لا يقـــــــرؤون كــتــبــي! في
الحقيـقة إن أقوالي أثـناء المقابلات
هـي الـــسـبـب وراء هــــذه الـهجـمــــات
ضـدي ولـيس عـملي كـاتبـاً. فـكثيـرا
مــا تغـيــرت أقــوالـي وتم تفــسـيــرهــا
بــــشــكل ســيــئ ومــن قــبـل أشخـــــاص
تــــــدفـعهـــم الغــيـــــــرة في الغــــــالــب أو

أشخاص غاضبين.
ـــــــــــــــــول في قــلـــــــب كــل - اســـــــــطـــــــنـــــــب
أعمــالك...وتكـتب قـائلا بـأن الأمـر
يـتعلق بمــدينــة "بين عـالمـين". كيف

يمكن العيش مع هذا التمزق؟
ـــــــــر مـــن ـــــــــاك عـــــــــدد كـــبـــي ***هـــن
الــكلــيـــشـــــات المـــــرتــبــطـــــة بــتـــــركــيـــــا
وبــــــاســـطــنــبــــــول و الـــبعـــض مـــنهــــــا
حـقــــيـقــــي. أمـــــــــا فــــيــــمـــــــــا يـخـــــص
اسطـنبـول فيجـب أن نفهم إن هـذه
المدينة ثـقافيا هي مـدينة من أوربا
الـــشــــرقـيــــة مــــزروعــــة في الـــشــــرق.
وطـبيعـة اسـطنبـول هي إنهـا مـزيج
بـين الــشـــرق والغــــرب لكـن حـيـنـمـــا
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شــــــــــاق عـلــــي وذلــك لأن لــــيــــــــس في
شخصـيتي أي مـيل لحيـاة الأضـواء
والمقـابلات إنما بـطبيعتـي أميل إلى
الـوحدة والإبـداع. الآن أنا مـدعو في
العــــــالــم كـله لإعـــطــــــاء رأي فــيــمــــــا
يحـــدث في عـــالـم الــسـيـــاســـة وهـــذا
يضايقنـي حقيقة فأنـا كاتب ولست
معلقـا سيـاسيـا. يبقـى إن حصـولي
علـــى هـــذه الجـــائـــزة في وقـت مـبكـــر
خلــصــنــي مــن الآن فــصـــــاعـــــدا مــن
ســؤال الــصحفـيـين الــدائـم عـن هل

آمل بالحصول عليها.
ألا تعـتقــد بـــأن من يــستـلم جــائــزة

نوبل تناط به مسؤولية أكبر؟
***يـوجــد هنـا سـوء فـهم فـأنـا لا
أعـتقد إنه بمجرد اسـتلامي لجائزة
نـــوبل سـيحــولـنـي إلــى إنــســان آخــر
مخــتـلف عــمـــــا أنــــــا علــيه أي إنــنــي
ســـــــأبـــــــدأ فـجـــــــأة بـــــــالحـــــــديــث عــن
الـــسـيـــاســـة فـــأنــــا حقــيقـــة لا أحـب
ذلـك. وكــــــذلـك فــــــإنــنــــــا لا نـــصـــبح
حـاملـين قيمـاً أخلاقيـة أكثـر أو أقل
بعـــــد اســتـلامهـــــا. ولا أســتــطــيع أن
أدعــي إن مــــســـــؤولــيــتــي هـــي إنقـــــاذ
ـــــــــره مــــن خـلال الـعـــــــــالــــم أو تـغــــيــــي
الخـــطـــــابـــــات الــــســيـــــاســيـــــة ؛ إنمـــــا
مـسؤولـيتي هي الاستـمرار في كتـابة
الــــروايــــات وهــــذا هــــو الـــسـبـب وراء
تــــسلـمـي الجــــائــــزة ولـيـــس أسـبــــاب

سياسية. 
- ومع ذلك فهذا ما يلمح له بعض

من خصومك في تركيا...
***هــــــــذا صحـــيح إلا إن الــــــــدافع
وراء هـذه الـهجمـات هـو أمــا الغيـرة
أو الجهل بـالوسط الأدبـي. على كل
حال هـذه الجائـزة لا تغيـر شيـئا في
رؤيتي لحيـاتي فأنـا لا أعتزم تغـيير
الـعقول والضمـائر، كل مـا أريده هو
أن أصـحـــــــو كـل صـــبـــــــاح كـــي أكـــتـــب

الحكايات. 
ـــــــــــأن الأدب - لـــكــــن ألا تـعــــتـقـــــــــــد ب
يستطيع بشكل ما أن يغير العالم؟
ــــــــــــدي مـــــثـل هــــــــــــذه ــــــــس ل ***لـــــي
الادعـــاءات فـــأنـــا لا أكـتـب كـي أغـيـــر
العالم إنمـا أكتب لأنه يتـوجب علي
أن أفـعل ذلـك وهــــــذا كل شــيء. أنـــــا
كــــالــطـفل الـــــذي يعـــشـق لعـب كــــرة
القــدم لكـنك تـســأله إذا كــان يــريــد
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كردي قتلـوا على هذه الأرض إلا إن
لا أحــــد يجــــرؤ علــــى الكـلام". أتهـم
بعــدهــا مبــاشــرة "بـخيــانــة الــوطن"
وبأنه "احتقـر علنا الهويـة التركية"
وتـبـع ذلك قــضـيــــة رفعـت ضـــده إلا
إنه لحــسـن الحـظ لـم يـصــدر فـيهــا
حكم ضـده غيــر أن كتبه أحـرقت في
الساحة العـامة وأصبح اسمه محل
الــسخــريــة والاحـتقـــار. بعـــد مقـتل
الــصـحفـي هـــرانــت دنك في كـــانـــون
الـثـــانـي المـنـصـــرم عـــاد اسـم أورهـــان
بـــــامـــــوك لـيــصـبـح مجـــــددا هـــــدفـــــا
لــسهـــام المهــاجـمـين. ومـع ذلك فــأن
أورهــــــان بــــــامــــــوك لــيـــــس شخـــصــــــا
اسـتفزازيـا أو محرضـا. نشـر في أيار
المـاضي  سيرة ذاتيـة مشوقـة بعنوان
"اسطـنبـول، ذكـريـات مـدينـة" يـروي
فـيهـا مــسيـرة شـاب في قـلب مــدينـة
اسطنبـول والحقيقة إن المـدينة هي

البطلة الحقيقية للكتاب.
- كيف حالك؟ 

*** أحــــســن حـــــالا الآن. أقــيــم في
نيـويـورك منـذ أسـابيع وذلـك ضمن
إطــــــار دعــــــوة قــــــدمـــتهــــــا جـــــــامعــــــة
كـولــومبيـا. هـذه هي أول تجـربـة لي
في الـتـــدريـــس بل إنهـــا المـــرة الأولـــى
التي أمـارس فيـها مهـنة مـا فأنـا لم
أفـعل شـيـئــــا طــيلــــة حـيــــاتـي غـيــــر
الكتـابـة. بـالنـسبـة لي فــإن مجيـئي
هنــا يمثل عـودة إلـى الأصـول حـيث
إننـي هنـا وفي غـرفـة طـالـب صغيـرة
كتـبت روايـتي "الـكتـاب الأســود". لم
أكـن وقـتهــا أمـلك أي مـــال بل إنـنـي
كنت بـالكاد أجـد ما أكله وكـنت أقرأ

الكتب واقفا في ممرات المكتبات.
- هــــــا أنــت الــيـــــــوم تعـــــــود مجــــــددا،
متــوجــا بجــائــزة نــوبل لـلآداب فمــا

الذي يغيره ذلك؟
***لـنـتحــاش الـكلام الــذي لـيــس
لـه معـنــــى. أولا مــــا تغـيــــره جــــائــــزة
نــــوبل في حـيــــاتك هـــو حــســــابك في
البـنك. بــالتــأكيـد إن هـذه الجـائـزة
تـــشـــــريف عــظـيـم وبــــالـنـــسـبــــة لـي
خصـوصا فـأنا أول تـركي ينـال هذه
الجـائزة. أنـا سعيـد جدا بـذلك. إلا
إن الجـــــانــب الآخــــــر للأمـــــر هـــــو أن
تـــسلـم هــــذه الجــــائــــزة يفـتــــرض أن
أتحــول إلـــى دبلــومــاسـي وهــذا أمــر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــظ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ن ـوجـــــه ـ ـ

في اخـتـيـــار الحلـــة عـــاصـمـــة للـثقـــافـــة العـــراقـيـــة: المــمكـنـــات و المعـــوقـــات
منـاسبـة علـى مـستـوى الفضـائيـات و الإذاعـة و

الصحف المحلية.
ضـــــرورة أن تــصـــــدر عــن الهــيــئـــــة المــــشـــــرفـــــة في
المحافـظة صحـيفة يـومية مـتخصصـة لتغـطية
الفعاليـات. و حبذا لو أصبـحت هذه الصحيفة

دائمة الصدور بعد انتهاء الفعاليات. 
.10 ضـــرورة أن تحــظـــى الـفعـــالـيـــات بـــرعـــايـــة
خـاصة من الـرئاسـات الثلاث، و أن تتـرجم هذه
الـرعـايـة بـالحضــور  و الاهتمـام و الـدعم، ودون
أن يـتحــول هـــذا كله إلــى قـيـــود علــى مـضـمــون
هـــــذه الـفعـــــالــيـــــات أو أن يـــنحــــــرف بهــــــا نحـــــو

التمجيد.
ضــــرورة تــــأمـين الـتـمـــــويل المـنــــاسـب لمــثل هــــذه
الفعـالية. و هـو ما سبق أن أكـدنا عليـه سابقا ً.
فــالخـطــط يمكـن أن تـــوضع علــى نحــو ممـتــاز،
لـكن قـصــور الـتمــويـل عن الــوفــاء بمـــا تتـطلـبه

سيؤدي إلى فشلها لا محالة. 
 ضـرورة أن تكــون هنــاك لجنــة دائمـة للإشـراف
علــى فعــاليــات العــاصمـة الـثقــافيــة للعـراق. و
نقتـرح أن تـسمـى )بـاللجنـة الـدائمـة العـاصمـة
الــثقــــافـيــــة لـلعــــراق(. و تـتـــــألف الـلجـنــــة مـن
ممثـلين لوزارة الـثقافـة و الاتحاد العـام للأدباء
و الـكتــاب و مــؤسـســة المــدى الـثقــافيــة و نقــابــة
الفـنـــانـين و آيـــة جـمعـيــــات فكـــريـــة أو ثقـــافـيـــة

رصينة. 
أخـيـــرا ً نـــود القـــول  هـــذه الأفكـــار الأولـيـــة هـي
مجــرد أسـس عــامــة مـقتــرحــة للارتقــاء بفكــرة
اخـتيــار أيــة مـــدينــة أو أيــة محــافـظــة عـــراقيــة
لتكـون عاصمـة للثقافـة العراقيـة على مـستوى
يليق بهـذه الثقـافة و بقـدرات البلاد الفكـرية و
المـادية، و بمـا يؤدي إلـى حراك ثقـافي متجدد و
بعـيــد عـن المــركــزيــة في إدارة الـفعل الـثقــافي. و
نـــــأمل مـن جـمـيـع المهـتـمـين و ذوي الـــشــــأن أن
يبدوا ما يعن لهم من ملاحظاتهم بخصوصها
نقـــدا ً و إثــــراء ً. إذ كلـمــــا تعـــددت الآراء كـــانـت

النتيجة النهائية أفضل. أليس كذلك؟

الجـائـز إبـداعيـة و لا تحـمل مضـامين سيـاسيـة
تنحاز لهذا الطرف أو ذاك.

ضـــرورة أن تقـتــــرن الفعـــالـيـــة بـــإنجـــاز مـــادي و
مـلمــوس يـظل شــاخـصــا ً و دالا ً علــى اهـتمــام
الـدولـة بـالثقـافـة، مـثل إنشـاء قصـر للثقـافـة و
الفـنـــون بمــــواصفـــات مـتقـــدمـــة. إن مـثل هـــذا
القـصـــر سـيـــوفــــر المكـــان المـنـــاسـب و الـطـبـيعـي
للفعـاليـات الفكـرية و المـهرجـانات و المـعارض و
العـروض المـســرحيـة. و نـقتــرح أن يكــون البـدء
بـإنشاء هذا القـصر أثناء انعقـاد الفعاليات ثم

يستكمل لاحقا ً. 
ضـرورة أن تحلق الفـعاليـات بجنـاحين أثنين لا
بجنـاح واحـد و هـذان الجنـاحـان همـا: الجنـاح
الجمـاهيـري المتـمثل بـالمهـرجـانـات الـشعـريـة و
العـــروض المــســـرحـيـــة و المـــوسـيقـيـــة و الـــرقـص
الــشعـبـي، و الجـنـــاح العلـمـي الأكـــاديمـي الـــذي
يتمثل بالنـدوات الفكرية و الحلقـات الدراسية
المفتـرض أنهــا ستكـون علـى مـستـوى رفـيع من
التخـصص و الـرصـانـة، و أن تـنعقـد في المـواقع
الأكــــاديمـيــــة ذات الـعلاقــــة مــثل الجـــــامعــــات و
الــكلــيــــــات ذات الاخــتـــصــــــاصــــــات الفـكــــــريــــــة و

الثقافية.
ضـــــرورة أن تـــصــــــدر القـــصـــــائــــــد و الأبحـــــاث و
الـدراســات في كتب تـوثق هـذه الفعـاليـة. و هـذا
يتـطلـب أن يكلـف منــذ الآن محـــررون يتــولــون
الإشـــراف علــى جـمع المــواد مـن المــشــاركـين، كل
حـسـب اختـصــاصه، و أن يكـتبــوا لهــا مقـدمـات

رصينة.
ضـــرورة أن يـكلـف مخـــرج و مــصــــور و محـــرران
منذ الآن بالاهتمـام بمسألة إعداد فلم وثائقي
يصـور على نحو فني يلتزم الـدقة و الموضوعية
كل الفعـاليات مـنذ البـداية  و حتـى النهـاية. و
قــــد تكـــون هـنـــاك حـــاجـــة لأكـثـــر مـن مخـــرج و
مصــور لأن الفعــاليـات قــد تتــزامن و في أمـكنـة
مخـتلفة ممـا يسـتدعي أن يـكون هنـاك تصـوير

في أكثر من موقع.
ضــرورة أن تكـــون للفعـــاليــات تغــطيــة إعـلاميــة

هذا العام على أبعد تقدير.
و بمــا أنـنـــا  نعـتقــد بــأن هــذه المـمــارســـة المهـمــة
تتـطـلب تـصــورات دقـيقــة و تخــطيـطـــا ً متـقنــا ً
مــسبقـة، و بمــا أنهـا تــستلــزم أن تتعــاون جهـات
مخـتلفة مثل الحـكومة المـركزية و الـسلطات في
المحـــافـظـــة و الجهـــات الـثقـــافـيـــة إنجـــاز الـفعل
الثقـافي مثل وزارة الثقـافة و الجـامعـات و فروع
الاتحــاد العــام للأدبـاء و الـكتـاب و فــروع نقـابـة
الفـنانين سواء أكانت هـذه الجهات في المحافظة
نفــــسهـــــا أم في العـــــاصــمـــــة بغـــــداد أم في بقــيـــــة
المحــافـظــات، فــإن ذلـك يتـطـلب وضـع ميـــزانيــة
منـاسبـة لحـجم الفعـاليـات و مـا يتـرتـب عليهـا
من إصـدار مـطبـوعـات و نفقـات أخــرى للنقل و

المواصلات و الضيافة و التكريم.
و إسهــامــا ً مـنــا في إنجــاح المـمــارســة الـثقــافـيــة
المهـمـــــة، نقـــــدم بعــضــــا ً مـن الـتــصــــورات حــــول
الأسبـاب المـاديـة و الـبشـريـة الأخـرى الـتي يجب
أن تـتـــوافـــر لمــثل هـــذه الـفعـــالـيـــة حـتـــى تحـقق

المأمول منها، و على النحو الآتي:
ضــــرورة أن تـكـــــون الحلــــة عــــاصـمـــــة للــثقــــافــــة
العـراقية فعلا ً و قـولاً، أي أن الفعاليـات ينبغي
أن تعكـس الحضـور الثـقافي للـمحافـظات كـافة.
لا أن يقــتــصـــــر الأمـــــر علـــــى مــثـقفــي الحلـــــة و
مــؤسـســاتهـــا اختـصــارا ً للـنفقــات. و قـــد تمتــد
المـشـاركـات إلـى بـعض المحــافظـات القــريبـة دون

يكون هناك إسهام فعلي لكل المحافظات.
ضـــــرورة أن تعـكــــس تلـك الـفعـــــالـيـــــات الـتـنـــــوع
الـــثقـــــــافي الحقـــيقــي الــــــذي تمــثـله الـــثقــــــافــــــة
العراقية؛ فيكون هناك حضور للثقافة العربية
و الكردية و التـركمانية و السـريانية فضلا ً عن

حضور الاتجاهات الثقافية المختلفة.
ضرورة أن تـستحدث جائـزة سنوية بـاسم جائزة
الإبــداع الـثقــافي في حقــول الــشعــر و القـصــة و
النقـد و المـســرح ) كتـابـة و تمـثيلا ً و إخـراجـا ً(
فـضـلا ً عن الـبحـــوث الفكــريــة و الــسيـــاسيــة. و
تمنح لرمـوز الثقافـة العراقيـة في الحقول كـافة
أثـنــــاء انـعقــــاد الـفعــــالـيـــــات. و يجـب أن تـكــــون
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العـــرض الثـــاني مـن أنتـــاج منــظمـــة فنـــاني
كـــردسـتـــان في مـــديـنــــة كلار  ، مـــســـرحـيـــة)
ربــاعيـــة( تــأليف )يــوجين يـونـسكـو( أخـراج
)محمد صابر( تمثـيل/ جيا بهروز/ سامان

محمود/ آرام محمد /شيماء علي.
كما هو معروف فـأن نص /رباعية/ مجســد
لمـسـرح الـعبـث ،فعـمل المخــرج علـى تجــسيـد
النـص بـرؤيــــة مقـاربـة لمـنهج يـونـسكـو وقـد

نجح في ذلك.
أمــا العــرض الثــالث فهـو مـن أنتـاج )فـرقـة
مـــــســــــرح الــــــورد( في مــــــديــنــــــة جـــمجــمــــــال
،مـــســــرحـيــــة )الـــســــاعــــة ( تــــألــيف)نــــاهــض
الــــــرمـــضــــــانــي( أعــــــداد وأخــــــراج ) محــمــــــد
كــــرمـيــــانـي(  تمـثــيل/ كــــاوه حــمه صــــالح /
يعقـوب  محمـد/ فـؤاد حمه خـان/ بيـرفـــان
ســربــست/ كــاروان صــابـــــر.. تتـمحـــور فكــرة
العرض حول تبيان أهمية الزمن والوقت.

اليوم الثالث 

شهــد أقــامـــة الجلــســة الـنقــديـــة للعــروض
المسرحية الثلاثة التي قدمت.

أكمـا شهـد تقــديم مسـرحيـة)لعبـة كـراسي(
من أنتـاج )مركـز ثقافـة جمجـمال(  تـاليف
/ فـهد رضـا الحارثـي ، أخراج ) طـالب عـبد
الكــريم( تمثيل / رزكـار محمـد كـريم / ئـالا
غــــازي/ بخـتـيــــار عـبــــد الــــرحـمـن / ســــازان

محمود..
يتحـدث هـذا العـرض عـن الصــراع المحمـوم
بغـيــــة الاسـتـثـئــــار بـكــــرسـي الحـكـم . حـيـث
أنتهج مخـرج العرض أسلـوب) مسرح داخل
مــــســـــرح(  وذلـك مـــن خلال  تحــــــول لعــبـــــة
يـلعبهـا  كـادر تمثـيلي لمـسـرحيــة مفتـرضـة ،

فيتحول التمرين الى لعبة حقيقية .
بعد نهاية العرض أقيـمت الجلسة النقدية

لـــــه.
ومن ثم قامت لجـنة التحكيم  المـتكونة من
الفـنــــانـين)مــــوفق عــــارف لهــــونـي/كــــامــــران
سـبحــان/ سـفين أنـــور رشيـــد/ هيــوا روؤف/
كـريم حسين( بـتوزيع الـشهادات الـتقديـرية
والجوائـز على المـشاركين فكـانت أختيـاراتها

كالآتي :-
1/ جــائــزة أفـضـل أنتـــاج ،منـحت لمـســـرحيــة

)قابيل( أخراج كوران نامق .
2/جـائـزة أفضل ممـثل دور رئيـسي ، مـنحت
لــ)ســالار مـحمــد( عن دوره  في مـســرحيــة )

قابيل( .
3/ جـائــزة أفضـل ممثل دور ثـانـوي، مـنحت
لــ ) بـشــار عليــوي( عن دوره في مـســرحيـة )

للبيع ...للبيع ( .
4/ جــائــزة أفـضل ممـثلـــة ، منـحت لــ ) ئــالا
غــــازي( عـن دورهــــا في مـــســــرحـيـــــة ) لعـبــــة

كراسي( .
5/ جـائـزة تـشجـيعيـة لأفضـل أداء مسـرحي
شـبـــابـي ، مـنحـت مـنــــاصفـــة بـين )بخـتـيـــار

أحمد/ و أرام محمد(.

متابعةبشار عليوي


